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  الملخص
مــن في القــرنين الرابــع والخــامس  اصــةوخراســان خ عامــةازدهــر الأدب العــربي في إيــران 

لــون بحيــث أخرجــت لنــا شــعراء يمثّ  ؛، فكانــت خراســان مصــدرا عظيمــا لــلأدبالهجــرة
لـوا أعمـالهم اب الخراسـانيون أن يحُمّ الشـعراء والكتـّاستطاع وقد بيئتها الثقافية والأدبية. 

يعتبر الاقتباس والتضمين من هذه الفنـون و الجميلة.  أشكالا مختلفة من الفنون البلاغية
صـبحا مـن ، فأالشعراء والكتـاب الخراسـانيون في أعمـالهم الأدبيـةإليها البلاغية التي لجأ 

عــــن مــــدی لنــــا ف عليهمــــا يكشــــف والتعــــر  في الأدب الخراســــاني. الظــــواهر الأســــلوبية
الجــــدير بالــــذكر أنــــه علــــی الــــرغم مــــن وفــــرة هــــاتين و ثقــــافي. ال مــــوروثهم یعلــــإشــــرافهم 

الظــاهرتين اللتــين تســتحقان التوقــف عنــدهما في أعمــال الأدبــاء الخراســانيين، فإĔمــا لم 
وبالاعتمـاد علـی  علی ذلك ēدف هذه المقالـة بناءً و ظيا بعناية الباحثين والدارسين. تح
الاقتبــاس والتضــمين وأبعادهمــا أنــواع نهج الوصــفي التحليلــي أن تكشــف القنــاع عــن المــ
 وقد توصلت الدراسة إلـی أن أدبـاء تلـكالعربي بخراسان.  دبة في الأأغراضهما الهامو 

الاسـتعانة استخدموا مـن التضـمين الاقتباسات النصية والإشارية و  ة قاموا بتوظيفالفتر 
، وإظهــار مــدی إشــرافهم واطلاعهــم علــی كلِّــه الهجــاءَ ذلــك  ؛ ورامــوا مــن وراء والإيــداع

  .đا، إلی جانب بعض الظواهر الجمالية الاستشهادالقرآن وأشعار الشعراء و 
 .، خراسان، الاقتباس، التضمينالشعر العربي الكلمات الرئيسية:

                                                                                                 

  j.gholamalizade@uoz.ic.ir  ،أستاذ مساعد فی اللغة العربية وآداđا بجامعة زابل *

  20/4/1397، تاريخ القبول: 12/2/1397تاريخ الوصول: 
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  ةالمقدم .1
إلـی مختلـف أرجـاء إيـران بعد الفتح الاسلامي في إيران، نزحت قبائل كثيرة من المسلمين العـرب 

 .ذت قبائـل كثـيرة كمثـل بـني بكـر وبـني تمـيم خراسـان مسـتقرا لهـا ومقامـاواستقرت فيها، كما اتخّ 
وبذلك انتشرت اللغـة العربيـة وآداđـا في خراسـان  ؛وبطبيعة الحال فقد حملوا لغتهم وأدđم معهم

وأصـبحت  ةالهجـر مـن الخـامس ئا حتی ازدهر الأدب العربي فيها خلال القرنين الرابع و يئا فشيش
كمثـــل بخـــاری خراســان   تعتــبر بعـــض المـــدن فيو بــذلك ملتقـــی الأدبـــاء والشــعراء في تلـــك الفـــترة. 

 وقــد ذکــر صــاحبونيســابور مــن المــدن الرئيســية الــتي اشــتهرت بــالعلم والأدب في تلــك الفــترة. 
ها بخـــاری تاكتســـبمـــا يـــدل علـــی المكانـــة المرموقـــة الـــتي  »يتيمـــة الـــدهر في محاســـن أهـــل العصـــر«

عبــة الملــك، ومجمــع أفــراد الزمــان، کوكانــت بخــاری في الدولــة الســامانية مثابــة المجــد، و «حينــذاك: 
  ).115، 4 ج :1983(الثعالبي،  »ومطلع نجوم أدباء الأرض، وموسم فضلاء الدهر

  
  مسألة البحث 1.1

ليجـــد أĔـــم  همورســـائل أدبـــائفي خراســـان  العربيـــةالفـــرس اللافـــت للنظـــر أن القـــارئ لأشـــعار 
وافتنّــوا  المتشــاđة کــل التشــابه، ا مــن الفنــون البديعيــةهمــو  ،اســتخدموا كثــيرا الاقتبــاس والتضــمين

العـــربي لهـــذه  الأدبđمـــا وعنـــوا đمـــا عنايـــة فائقـــة حتـــی أصـــبحتا مـــن الظـــواهر الأســـلوبية في 
في  يجــــابي للاقتبــــاس والتضــــمينلــــك الــــدور الإهــــذا ولــــيس يخفــــی لبــــاحثي الأدب، ذالمنطقــــة. 

تــــدعيم وتکثيــــف دلالات الــــنص الأدبي مهمــــا کــــان شــــعراً أو نثــــراً. والملاحَــــظ أنــــه لايختلــــف 
التضـمين عــن الاقتبــاس مـن حيــث الوظيفــة الدلاليـة والجماليــة في الشــعر والنثـر. والأدبــاء عُنــوا 
 đـذين الفنـين لمـا لهمـا مــن إمکانيـات بلاغيـة وفنيـة تســهم في إنـارة الـنص الأدبي، وإثـارة انتبــاه

)؛ لـــــذلك عکــــف عليهمـــــا الشــــعراء الخراســـــانيون 217: 2016 المتلقــــي (الشـــــاوي والبعيــــوي،
واســـتخدموهما خـــير اســـتخدام. وعلـــی الـــرغم مـــن أن البلاغيـــين ذكـــروا أســـبابا مختلفـــة لاســـتخدام 
الاقتباس والتضمين، كمثل تزيين الكلام، وشدة العلاقة بالمضمّن والاستشـهاد بمـا يقـوی المنطـق 

ذلــــک بــــدا في أدب الخراســــانيّين إلاّ أĔــــم کــــانوا في غالــــب الأحيــــان يوظفّوĔمــــا والحجــــة، وکــــلّ 
يعّـــرف الاقتبـــاس والتضـــمين، مـــن هـــذا المنطلـــق يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــی أن لغـــرض الهجـــاء. ف
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خــلال القــرنين الرابــع والخــامس مــن  العــربي بخراســاندب توظيفهمــا في الأجمــال و  نواعهمــايبــينّ أو 
ــــرة التشــــابه في المــــ كالهجــــرة. فالاشــــترا ــــوظيفي وکث بــــين  -  رغــــم وجــــود بعــــض الفــــروق - نهج ال

الظاهرتين حدا بنا إلی أن ندرس الاقتباس والتضمين دراسة موحّدة معتمدين في ذلك علـی مـا 
حيــث جمعــا في يتيمــة الــدهر ودميــة القصــر جــاء مــن الأشــعار والرســائل للخراســانيين في کتــابيَ 

   في هذين القرنين.طيّاēما بعض أشعار ورسائل الخراسانيين
  

  أسئلة البحث 1.2
 العربي الخراساني؟ دبفي الأوالتضمين أنواع الاقتباس  وأولا: ما ه - 
  العربي الخراساني؟ دبفي الأ هي الوظيفة الدلالية والجمالية للاقتباس والتضمينثانيا: ما  - 
  

 خلفية البحث 1.3

إلا  مــن الهجــرة القــرنين الرابــع والخــامسرغــم الحضــور الفاعــل لــلأدب العــربي في خراســان خــلال 
مــن البحــوث الــتي وجــدناها تتنــاول الشــعر فأن البــاحثين لم يتنــاولوه في دراســاēم كمــا يليــق بــه. 

ـــة العصـــر الأمـــوي العـــربي في خراســـان: كتـــاب لحســـين  الشـــعر في خراســـان مـــن الفـــتح إلـــی Ĕاي
ســـلامي حتـــی القـــرن الإ حيـــث تطـــرق إلـــی الشـــعراء وأســـاليبهم في خراســـان مـــن الفـــتح ،عطـــوان

وقــد أشــار فيــه إلــی خصــائص  ،لمحمــد بــاقر الحســيني جــاحظ نيشــابور وكتــاب ؛الثــاني مــن الهجــرة
الشعر العربي بخراسان ضمن تعريفه للثعالبي ودراسـة أشـعاره. ولـه فيمـا يتعلـق بـالأدب العـربي في 

للغـة ه.ش) با1383( »در خراسـان یأسـباب ظهـور ادب عربـ«خراسان عـدة مقـالات منهـا: 
وقــد عمــد البحــث إلــی أســباب ظهــور الأدب العــربي وتطــوره في خراســان. كمــا كتــب  .الفارســية

 »القــــــرن الخــــــامس یآفــــــاق الأدب العــــــربي في خراســــــان مــــــن القــــــرن الثــــــاني إلــــــ« مقالــــــة بعنــــــوان
اللغـة العربيـة في تلـك الـديار المتراميـة انتشـار بيـان كيفيـة لوقد بذل جهـده فيهـا  .ه.ش)1389(

نقـــد وبررســـي «والأســـباب المـــؤثرة في بقائهـــا واســـتمرارها. ومـــن مقالاتـــه đـــذا الصـــدد:  الأطـــراف
کتبهـا ه.ش)  1393( »مضامين خمريات عربي شعراي خراسان در قـرن چهـارم وپـنجم هجـري
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ــــاول الباحثــــان الخمــــر وصــــفاēا  ،حســــن خلــــفه في کتابتهــــا شــــاركو باللغــــة الفارســــية  حيــــث تن
 ولـــه کـــذلك ئد الخمريـــة في القـــرنين الرابـــع والخـــامس بخراســـان.والصـــنائع البيانيـــة والأدبيـــة للقصـــا

 »الهجـــــاء في شـــــعر خراســـــان خـــــلال القـــــرنين الرابـــــع والخـــــامس«عنـــــوان: أخـــــری تحمـــــل  مقالـــــة
حيـــث درس الباحثـــان الهجـــاء؛ أســـبابه  ،زاده غلامعلـــيجـــواد شـــارکه في کتابتهـــا  ه.ش)1390(

الاقتبــاس والتضــمين في  ین ظــاهرتيبــدو مــن خــلال هــذا التقصــي أو وأنواعــه في شــعر خراســان. 
ا؛ وذلـك ممـا يحتـاج إلـی دراسـة ولم يتناولوهمـ الشعر العربي đـذه المنطقـة ممـا غفـل عنهمـا البـاحثون

  دوافعهما وأبعادهما. تبين مدی حضورهما؛
  

  هيكلية البحث .2
  الأدب العربي في خراسان 2.1

مــن شــهدت خراســان ازدهــارا عظيمــا في ميــادين العلــم والأدب خــلال القــرنين الرابــع والخــامس 
هــذين القــرنين بمثابــة العصــر الــذهبي في إيــران عمومــا  نّ إولانبعــد عــن الصــواب إذا قلنــا  الهجــرة.

أســــــس الســــــامانيون  فقــــــد). 42: 1391زاده،  یوغلامعلــــــوفي خراســــــان خصوصــــــا (الحســــــيني 
وحكمـــوا مـــدة طويلـــة ومـــدّوا ســـلطاĔم عليهـــا  ،في بـــلاد مـــاوراء النهـــر) دولـــتهم 279-389(
خراسان وسجستان والري وجرجان محاولين إحياء التقاليد والعادات الفارسـية القديمـة.  یعلو 

 یملتقــ یوكــان بلاطهــم في بخــار  ،عوا الحركــة العلميــة والأدبيــةعاصــمة لهــم وشــجّ  یاتخــذوا بخــار 
ــ - كانــت العربيــة  یة أخــر أربــاب العلــم والأدب؛ هــذا ومــن جهــ كوĔــا لغــة العلــم   یإضــافة إل

اب الـــذين لغـــة الـــبلاط الرسميـــة. وكـــان الســـامانيون يقربـــون الكتــّـ کانـــت - والثقافـــة الإســـلامية
كما كانوا يكرمون شـعراء العربيـة سـواء أكـانوا مـن الفـرس   ،يجيدون اللسان العربي نطقا وكتابة
تــاريخ ة في الــبلاط الســاماني مــا جــاء في كتــاب رواج العربيــ یأم مــن العــرب. ومــن الأدلــة علــ

حيــث ذكــر المؤلــف لمــا اغتيــل أبوالحســن العتــبي وزيــر نــوح بــن منصــور الســاماني وكــان  اليميــني
ـــــاالله، أبنّـــــه الشـــــعراء ورثـــــوه بقصـــــائد عربيـــــة  ـــــك بدسيســـــة مـــــن الخليفـــــة العباســـــي الفـــــائق ب ذل

ذه الأســرة كــانوا أنفســهم ). والجــدير بالــذكر أن بعضــا مــن أمــراء هــ59: 1357(جرفادقــاني، 
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) مؤســـس هـــذه الأســـرة 279- 261ومـــنهم نصـــر بـــن أحمـــد ( ؛الشـــعر بالعربيـــة شـــعراء ينظمـــون
 ).92 ،7 ج: 1966الأثير،  (ابن

عـرش إيـران سـلاطينها ورثـوا السياسـة  یع عل) ولما تربّ 433- 351ثم جاءت الدولة الغزنوية (
وا شــيئا مــن العــادات والتقاليــد الــتي أحياهــا الســامانيون. وبمــا أن  يغــيرّ لموالأدب مــن الســامانيين و 

اللغـــة الرسميـــة في ديـــوان رســـائلهم كانـــت هـــي العربيـــة، فقـــد اجتمـــع في بلاطهـــم كثـــير مـــن كتـــاب 
مشــهوري شــعراء الفارســية مثــل الفرخــي السيســتاني،  مــنبلاطهــم  كــذلك ضــمّ و العربيــة وشــعرائها. 

). وإذا تتبعنــا 253- 155: 1350الفردوســي (تويســركاني، هري، و تشــوالعنصــري البلخــي، والمنو 
جـــذور ازدهـــار اللغـــة العربيـــة وآداđـــا في الدولـــة الغزنويـــة وفي بلاطهـــم خاصـــة وجـــدناها تكمـــن في 

ـــالـــبلاط نفســـه، إذ كـــان ملـــوكهم مثـــل الســـلطان محمـــود وابن ه محمـــد ومســـعود يشـــجعون العربيـــة ي
الشــعراء الــذين  کــافئان محمــود الغزنــوي كــان يالســلط جــاء في مجمــع الأنســاب أنّ  فقــدوأدباءهــا. 

الفـتح البسـتي عشـرة آلاف درهـم لبيتـين مدحـه  اأبـ یالـذي أعطـ هوينشدون أشعارهم بالعربية. و 
في ترجمــة محمــد الغزنــوي أخــي الســلطان مســعود  ورد). وقــد 70: 1363 ،اي شــبانكارهفيهمــا (

الغزنــــوي: أنــــه عنـــــدما توفيــــت زوجتـــــه رثاهــــا كاتبـــــه علــــي بـــــن الحســــين بقصـــــيدة باللغــــة العربيـــــة 
  أن محمدا وحاشيته كانوا يجيدون اللغة العربية. ی). وهذا دليل عل26 ،1 ج :1335 (العوفي،

  
  واصطلاحا لغة الاقتباس 2.2

 ).167 ،6 ج .ت:دوالقـبـس الشــعلة مــن النــار (ابــن منظــور،  ؛النــار ،بفتحتــينالاقتبــاس مــن القَــبَس 
 مُوسَـىٰ  قـَالَ  إِذْ « یومنه قوله تعـال ،والقبس شعلة من نار تقتبسها، أي تؤخذ من معظم النار

ــــهِ  ــَــاراً آنَسْــــتُ  إِنيِّ  لأَِهْلِ ــــا سَــــآتيِكُم ن هَ ــِــيكُم أَوْ  بخَِــــبرٍَ  مِّنـْ ــــبَسٍ  بِشِــــهَابٍ  آت  »تَصْــــطلَُونَ  لَّعَلَّكُــــمْ  قَـ
)؛ ثم اســـــتعيرت الكلمـــــة لطلـــــب العلـــــم، يقـــــال اقتبســـــت منـــــه علمـــــا أي اســـــتفدته 7 :(النحـــــل

)، وقــــبس علمــــا تعلمــــه. ثم اســــتعير اللفــــظ للقــــرآن والحــــديث 960 ،3 ج :1979(الجــــوهري، 
). وإذا  683 ،2 ج .ت:د(ابــن يعقــوب المغــربي، » أصــل الأنــوار العلميــة القــرآن«الشــريف لأن 

المعنيـــين بصـــنعة  مناســـبة كـــلافأخـــذ النـــار واســـتفادة العلـــم،  ،معنـــاه اللغـــوي فيكـــان الاقتبـــاس 
والحـــديث في كلامـــه مـــا هـــو بمنزلـــة جـــذوة نـــار  القـــرآنأخـــذ مـــن يإن المـــتكلم و الاقتبـــاس ظـــاهرة؛ 
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ـــــن عربشـــــاه الحنفـــــي،  في  الاقتبـــــاس یامـــــا معنـــــو ). 509 ،2 ج :1422تضـــــيء في كلامـــــه (اب
 یث دون الإشـارة إلـيأو الحـد القـرآنئا مـن يو أن يضَمَّن الكلام نثرا كان أو نظما شـالبلاغة فه

  ).414: 1418 الهاشمي، ؛120 ،1 ج :1419؛ التونجي، 26: 1424ذلك (الجرجاني، 
  

  واصطلاحا لغة التضمين 2.3
 ءیبه، فأنـا ضـامن وضـمين. وضـمّنتُه الشـ لتُ فَ كَ : ضماناً  ءیضمنت الش«جاء في الصحاح: 

» جعلتـــــــه في وعـــــــاء فقـــــــد ضـــــــمنته إيـــــــاه ءیمثـــــــل غرّمتــُـــــهُ. وكـــــــل شـــــــ ،تضـــــــمينا فتضـــــــمنه عـــــــنيّ 
. يحويـــه ءیشـــ في ءیهـــو جعـــل الشـــ«). ويقـــول ابـــن فـــارس 2155 ،6 ج :1979  (الجـــوهري،

 لأنــه هــذا؛ مــن ضــمانا یتُســمّ  والكفالــة. وعائــه في جعلتــه إذا ءینت الشــضــمّ  قــولهم ذلــك مــن
 :2002 فـــارس،(ابـــن  الحوامـــل بطـــون في مـــا: والمضـــامين ذمّتـــه اســـتوعب فقـــد ضـــمنه إذا كـــان
 كفـل: وضـماناً  ضـمناً  وبـه ءَ یالضمين: الكفيل. ضمنَ الش«). وجاء في اللسان: 372 ،3  ج
ــ المتــاع الوعــاء تــودع كمــا إيــاه أودعــه ءَ یالشــ ءَ یوضــمّن الشــ...  كفّلَــه إيــاه وضــمَّنه. بــه ت والميّ

ـــــــن منظـــــــور، » القـــــــبر وقـــــــد تضـــــــمّنه هـــــــو  ی). وأمـــــــا بالنســـــــبة للمعنـــــــ257 ،13ج  .ت:د(اب
هــذه  العلــوم مــن البــديع والعــروض والنحــو وفي كــلّ  یالاصــطلاحي فهــذا المصــطلح يوجــد في شــت

خــاص يفرقــه عــن العلــم الآخــر وأمــا التضــمين البلاغــي الــذي نحــن بصــدده فهــو  یالعلــوم لــه معنــ
 :1419(التـــونجي، » أن يضـــمن الشـــاعر كلامـــه بيتـــا مـــن مشـــهور غـــيره أو مـــن غـــير مشـــهوره«
التضــــمين: هــــو أن يضــــمن الشــــاعر  «دا للتضــــمين قــــائلا: يــــ). وأضــــاف الــــبعض ق261 ،1  ج

نقــاد الشــعر،  یه إن لم يكــن مشــهورا لــديــلئا مــن مشــهور شــعر الغــير) مــع التنبيــه عيكلامــه (شــ
  ).416: 1418(الهاشمي، » اللسن، وبذلك يزداد شعره حسنا یوذو 

  
  والتضمين الاقتباس بين الفرق 2.4

؟ وهــو موضــوع دارت مختلفــانأم  مترادفــانالاقتبــاس والتضــمين، أهمــا  قــةيحقاختلــف العلمــاء في 
). فالقـائلون 103: 1394(رنجـبر،  أمرهمـا نيير الکثـ یعلـ اخـتلط وقـد ،حوله سـجالات عديـدة

ــ ــ ؛التضــمين یبــالتفريق اختلفــوا أيضــا في معن أنــه تضــمين الشــعر مــن شــعر  یفــذهب بعضــهم إل
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وقال آخرون: الاقتبـاس هـو أخـذ كلمـات  ،غير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاءال
ا التضــمين فهــو أخــذ  أمّــو لحقيقــي، قائلهــا ا یها إلــتأو عبــارات قرآنيــة مــع التغيــير فيهــا دون نســب

ـــ تهاعـــدم نســـب مـــعكلمـــات أو آيـــات بنصـــها دون التغيـــير فيهـــا  ؛ فاجتمعـــا في عـــدم اقائلهـــ یإل
الألفــــاظ أو العبــــارات  یمــــن التغيــــير يطــــرأ علــــ ءیالقائــــل، وافترقــــا في حــــدوث شــــ یالإحالــــة إلــــ

 یضـمين بمعنـ). وقيل: الاقتباس والت106- 105: 2014المقتبسة في الاقتباس خاصة (صالح، 
  واحد. وممن قالوا بذلك ابن القيم الجوزية الذي عرَّف الاقتباس بقوله: 

هــو أن يأخــذ المــتكلم كلامــا مــن كــلام غــيره يدرجــه في لفظــه و (التضــمين)  یالاقتبــاس ويســم
بــه أو ترتيــب فــإن كــان كلامــا كثــيرا أو بيتــا مــن الشــعر فهــو تضــمين  یالــذي أتــ یلتأكيــد المعنــ

  ).117: 1327 الجوزية، القيم ابنوإن كان كلاما قليلا أو نصف بيت فهو إيداع (

الحقيقـة أن الاقتبــاس يختلــف في البحــث البلاغــي عــن التضــمين. ولعــل أقــرب تحديــد للفــرق و 
مـن  ءیوالتضـمين هـو إيـراد شـ ،والحديث رآنالقمن  ءیبين الكلمتين: هو أن الاقتباس إيراد ش

قصـيدة ينـدرج ضـمن سـياقها  یمـن الآخـرين وضـمّه إلـ یاستعارة معن یالشعر، وكلاهما قائم عل
 وذلــكبعــد أن يكــون هــذا الفــرق لــدواع تمــس المعتقــدات، ). ولانُ 134: 2003(قاســم وديــب، 

ج الــوظيفي لانجــد فرقــا لكــن مــن ناحيــة المــنهو ســواها،  یالنصــوص الدينيــة وتفضّــلها علــ لتقــدس
). وهــــــذا 155: 2011بــــــين توظيــــــف الــــــنص القــــــرآني والــــــنص الأدبي (حميــــــدي الحميــــــداوي، 

 رغـم وجـود بعـض الفـروق -  ينفي المنهج الوظيفي وکثرة التشابه بين الاقتبـاس والتضـم كالاشترا
  کليهما في هذا البحث؛ بدءاً من الاقتباس في الأدب العربي بخراسان.  یمما جعلنا نتطرق إل - 

  
  الخراساني الأدب یف الاقتباس 2.5

 مـن بآيـات الأدبي نتـاجهم تضـمين عصـورهم اخـتلاف یعل القديم منذ والکتاب الشعراء اعتاد
لشـــعر ا أن إلا منـــه، بمعـــزل بخراســـان العـــربي الأدب يکـــن ولم الشـــريف، والحـــديث الکـــريم القـــرآن

 فيـه؛مـن قلـة الاقتباسـات الروائيـة  یخلافا لما نـر  ،العربي في خراسان حافل بالاقتباسات القرآنية
 الكــريم القــرآن یكثــرة الروايــات والأحاديــث وعــددها الغفــير بالنســبة إلــ  یإلــ يرجــع الســبب ولعــل

  وجهين النصي والإشاري.الكن دراسة هذه الاقتباسات من يمو  .الذي حفظه كثيرون
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 النصي الاقتباس 2.5.1

الــنصّ   کــانســواء   ،ات والأحاديــثيــيتمثــل هــذا النــوع مــن الاقتبــاس فيمــا يــؤثره الشــاعر مــن الآ
فيودعـــــه الشـــــاعر في تضـــــاعيف شـــــعره دون أن يتصـــــرف بألفاظـــــه (الشـــــاوي  ا،يّـــــئکـــــاملا أم جز 

  نوعين: ی) وهو عل218: 2016وبعيوي، 

 الاقتباس النصي المرسل 2.5.1.1

ــــ القــــرآنئا مــــن يكلامــــه شــــ  ن الشــــاعروهــــو أن يضــــمّ  ه عليــــه للعلــــم بــــه أو الحــــديث ولاينبّ
أو الحـــديث  القـــرآن)؛ وهـــذا يعـــني أن يختـــار الشـــاعر أو الكاتـــب لفـــظ 323: 1980  (الحلـــبي،

وكأنـــه جـــزء مـــن كـــلام  ،وجـــه لايشـــعر بـــه أحـــد ینه ويســـتخدمه في ألفـــاظ نصوصـــه علـــفيضـــمّ 
الحــاكم  معــرض هجائــه لأبي ذرّ  ب الطــاهري فييــالشــاعر أو الكاتــب. ومــن ذلــك قــول أبي الط

  البخاري الذي كان لايرجع إليه أحد ليستفيد من علمه:
ــأفٍّ للِ ــــ ــ ــ ــ ــدَّهرِ أُفٍّ لَ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــقَ   هُ ـ ــــــ ــ ــ ــ ــــد أتاَنــَـــــا بمَِ ـ ــ ــعضَلِ ــ ــــــ ــ ــ  هـ

ــبِ  ــ ـــــ ـــــِأبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــي ذَرٍّ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــك  ذيــ ــ ــانَ مُلـ ــبمِزَبلَِ قیً ـــــــ ــــــ ــ ــ ــ  هـ
ـــ ـــــَكلَّم ــ ــ ــا بــ ــــ ـَـ ــ ــ ــ ــاتَ ليَلَ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوإســــــــتهُُ فِي  ةً ــ ـــــــ ــ ــ ــه مُهمَلَ ـ ـــــــ  هــ

ــَـاتَ يقَ ــب ــ ــ ــ ــ ـــبا أرَ ــ  حِ (وبئِــــــــــــــــرٍ مُعَطَّلــَــــــــــــــه)  إلـــی الصَّ
  )83، 4 ج :1983(الثعالبي، 

فَكَـــأيَِّن مِّـــن قَـرْيــَـةٍ أَهْلَكْنَاهَـــا وَهِـــيَ « يـــة الـــتي تقـــول:الآمـــن  اقتـــبس الشـــاعر (وبئِـــرٍ مُعَطَّلَـــه)
والمقصـود مـن بئـر  .)45:الحـج( »ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبئِْـرٍ مُّعَطَّلـَةٍ وَقَصْـرٍ مَّشِـيدٍ 

) 120، 7 ج :1412معطلــــة هــــو العــــالم الــــذي لايرجــــع إليــــه ولاينتفــــع بعلمــــه (الطبرســــي، 
والجمـــال في هـــذا الاقتبـــاس کـــامن في التشـــبيه  يهجـــو أبـــاذرّ الحـــاکم.والشـــاعر اقتبســـها لکـــي 

الـــذي شـــبّه الشـــاعر فيـــه أبـــاذر ببئـــر امـــتلأت مـــاءاً، إلاّ أĔّـــا معطلّـــة لايســـتفاد منهـــا فلاتـــروي 
  عطشانا ولاتسقي زرعا.

 وَاللَّيْـــلِ إِذَا« الاقتبـــاس النصـــي المرســـل قـــول أبي حفـــص المطـــوعي، حيـــث وظـّــف آيـــة ومـــن
 لحيتــه، لشــعر الشــوك فاســتعار ملتحيــا، صــار الــذي صــديقه وجــه لتصــوير) 1: (الليــل »يَـغْشَــى
 یعلــ تأکيــدا الکريمــة الآيــة الشــاعر اقتــبس فقــد. کالليــل مســودّا وظــل وجهــه طــراوة بــه فانمحــت
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 كلامـه، مـن وكأĔـا ،الكـريم القرآن من العبارة بأن أحد لايشعر وجه یعل ولکن الوجه، اسوداد
  ):يَـغْشَى وَاللَّيْل إِذَا( بالشّعر صديقه خد یعل کتب قد الدهر بأن يدّعي ولذلك

ــانُظُ  ــــــ ــدلــــــی وَجـــــهِ صَ إر ــ ـــــــ ــ ـــــك  لنَــــــا قٍ يــ ـــــي ـــــفَ محَ ـــــه النَّ  وكُ ا الشَّ  قشـــــاب
ـــــ ــد كتَ قَ ــــ ـــــدهرُ عَ ــ ـــــی خبَ ال ــل  )یغشَـــــــــيَ ذا إلِ يـــــــــواللَّ ( الشـــــــــعرِ بِ   دِّهِ ـــــ

  )501، 4 ج :1983 ،ی(الثعالب

ـــيْطاَنُ أَنْ أذَكُْــــرهَُ « الهـــروي عبـــارة:كمـــا اقتـــبس أبوالفضــــل  ســــورة  مـــن »وَمَــــا أنَسَـــانيِهُ إِلاَّ الشَّ
ــيْطاَنُ أَنْ « الكهــف: ــخْرةَِ فَــإِنيِّ نَسِــيتُ الحْــُوتَ وَمَــا أنَسَــانيِهُ إِلاَّ الشَّ قَــالَ أرَأَيَْــتَ إِذْ أوََيْـنَــا إِلىَ الصَّ

ــاأذَكُْــرهَُ وَاتخََّــذَ سَــبِيلَهُ فيِ الْبَحْــرِ  وكنــت «اقتباســا نصــيا مرســلا في نثــره: )، 63: (الکهــف »عَجَبً
أسمع أشعاره كمـا كنـت في الغيبـة عنـه أتنسّـم أخبـاره غـير أني نسـيت مـن مسـموعي  وأنا đرات،

). فهـــــو 880 ،2 ج :1993(البـــــاخرزي، ...»  ومـــــا أنســـــانيه إلاالشـــــيطان أن أذكـــــرهأكثـــــره، 
 -  وكأĔــا جــزء مــن كلامــه. وفي هــذا الاقتبــاس الكــريمالقــرآن أنــه أخــذ العبــارة مــن  یلايشــير إلــ
ــ : تشــبيها ضــمنيا؛ فقــد شــبّه أولا نشــاهد -  الکريمــة الآيــة مــن ءیتــزيين الکــلام بشــ یعــلاوة عل

-  الســلام هيـبنسـيان يوشــع بـن نــون صـاحب موســى عل -  أکثـرَ مســموعاته -  الکاتـب نســيانهَ
ـــــ -  طعامَهمـــــا وهوالحـــــوت ـــــد الصـــــالح (الخضـــــر)،  حيـــــث ،مجمـــــع البحـــــرين یفي ســـــفرهما إل العب

ه إلى الفضــل الهــروي نســيانَ  أبي ةَ : نســبوثانيــا) 315- 310 ،9 ج :1421الشــيرازي،   (مکــارم
  .الشيطان یإل نسيانهَيوشع بن نون  نسبتصرف من الشيطان کما 
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وهـــذا في  ،وأن ينبـــه عليـــه القـــرآنئا مـــن يوهـــو أن يضـــمن الشـــاعر أو الكاتـــب كلامـــه شـــ
مشيرا إليها؛ وهذا النوع من الاقتبـاس قليـل  القرآنالحقيقة يعني أن يستشهد الشاعر بآية من 

ــ دبجــدا في الأ ــ یالخراســاني ولعــل الســبب يرجــع إل الاقتبــاس النصــي  یقلــة جمالــه بالنســبه إل
سـن المرسل الذي يدعي الشاعر أو الأديب بأن المقتَبَس، منه ولا لغـيره. وذلـك كقـول أبي الح
اسمــه  ،اللحــام الحــراني وهــو يهجــو شــاعرا مــن منطقــة الشــاش (طشــقند حاليــا) في مــاوراء النهــر

  وکــذلك لســانه في کانــت يســيرة حبســة یإلــ شــعره في الشــاعر أشــار وقــد ،أبــو محمــد المطــراني
  ترديد الفاء في کلامه. كثرة



  هـ .ق ١٤٣٩العدد الأول، الربيع و الصيف  والعشرون، ةالسنة الحادي، الإسلامية الحضارة  آفاق    102

ــــلس  ذا الشويشــــــــي الــــــــذي وافــــــــیـهــــــــ ــق ـــَتـــعه مُ  ـُانــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــ ــ ـَـ ــف لٌ ـ ــ ــافـ ـــــــــــــ ــ ــ ــ  اـ
ــيخال ــــــــــــ ــالرحم فُ ــ ــولــَـــفي ق نَ ـــــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ  (لايســـــــــــــألون النـــــــــــــاس إلحافـــــــــــــا)  هـ

  )127 ،4 ج :1983(الثعالبي، 

للِْفُقَــراَءِ الَّــذِينَ أُحْصِــرُوا فيِ « البقــرة سـورةجــزء مــن آيــة » لايســألون النــاس إلحافـا«قولــه:  وأمـا
ـــــفِ تَـعْـــــرفُِـهُم  ـــــنَ التـَّعَفُّ ـــــاءَ مِ ـــــلُ أغَْنِيَ سَـــــبِيلِ اللَّـــــهِ لاَ يَسْـــــتَطِيعُونَ ضَـــــرْباً فيِ الأَْرْضِ يحَْسَـــــبـُهُمُ الجْاَهِ

) 273: (البقــرة »عَلِــيمٌ  بــِهِ  اللَّــهَ  فَــإِنَّ  خَــيرٍْ  مِــنْ  تنُفِقُــوا وَمَــا ۗ◌ بِسِــيمَاهُمْ لاَ يَسْــألَوُنَ النَّــاسَ إِلحْاَفًــا 
أن العبـارة مـن االله  یلكنـه أشـار في المصـرع قبلـه إلـ ؛واقتبسه الشـاعر في المصـرع الأخـير مـن قولـه

والمهـــم مـــن الناحيـــة الجماليـــة أن الشـــاعر استشـــهد . »يخـــالف الـــرحمن في قولـــه«ســـبحانه بقولـــه: 
 يلحّـون الـذين الشـحّاذين بـالفقراء -  بالشـعر تکسبه في - بالآية الشريفة وشبّه أبامحمد المطراني 

 الطلـــب في لايصـــرّون الفقـــراء بـــأنّ  الکريمـــة الآيـــة نـــصّ  يقتضـــيه لمـــا خلافـــا النـــاس مـــن الطلـــب في
  :المرزبان بن سهل نصر أبي قول ومنه. الناس من والسؤال

 شــــــــمِتُ عــــــــداءَ مــــــــا يُ ولا تــُــــــرِ الأ  لاتجـــزعن مِـــن كـــلِّ خطـــبِ عـــری
ــمَ أ ـــــــــ ــ ــا سمعـ ـــــــــ ــ ــ ــــقفي االلهَ  تَ ــ ــولِ ـ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــتُ يـذا لَقٍ إ(  هــ ــــــــــــــ ــ ــ ــ  )فــَـــــــــــــاثبتُوا فئـــــــــــــــةم ـ

  )454 ،4 ج :1983 ،ی(الثعالب

إِذَا يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا « مـن الآيـة الشـريفة:» فـَاثبتُوا ئـةتُم فياذا لَقِ «اقتبس الشاعر عبارة 
ــاثْـبتُُوا ــةً فَ ) تأکيــدا للصــمود تجــاه 45: (الأنفــال »كَثِــيراً لَعَلَّكُــمْ تُـفْلِحُــونَ   اللَّــهَ وَاذكُْــرُوا  لَقِيــتُمْ فِئَ

 ی. وقــد نبّــه علــالقــرآن الکــريممــن  ءیفأکّــد کلامــه وزيــّن شــعره بشــ ؛الفــوادح وشماتــة الأعــداء
  سبيل الاقتباس النصي المشروط. یعل »قولهِ فيااللهَ  مّا سمعتَ أ«هذا بقوله  هاقتباس

 الإشاري الاقتباس 2.5.2
يغــيرّ الشــاعر أو الكاتــب في هــذا النــوع مــن الاقتبــاس لفــظ المقتــبس منــه بزيــادة أو نقصــان 

بـل   ،المقتبس منه ليس بقـرآن حقيقـة«أو تقديم أو تأخير أو إبدال الظاهر من المضمر لكون 
(ابــن معصــوم المــدني، » كــلام يماثلــه بــدليل جــواز النقــل عــن معنــاه الأصــلي وتغيــير يســير فيــه

 السـبب ولعـل ؛). وهذا مما نجده متحققا في شعر كثـير مـن الخراسـانيين217 ،2 ج :1969
 براعتـه وإظهـار الإبـداع في يـد له الاقتباس من النوع هذا في الكاتب أو الشاعر أن یإل يرجع
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 یعلـــ دخـــل لمـــاقـــول أبي الفـــتح الهـــروي  الإشـــاري الاقتبـــاس مـــن وأمـــا. كـــان مهمـــا الـــنص في
  :النار یإل دعاه له صديق

 ايـّـــــــــــــرِ ه الفَ ي بـِـــــــــــــفــــــــــــــرِ يَ  دُ والــــــــــــــبرَ   ديقٍ لـــــــــی صَـــــــــعَ  ومـــــــــاً يَ  خلـــــــــتُ دَ 
 ايّ لِ ی đــــــــــــــا صِــــــــــــــأولــَــــــــــــ أنتَ ـفــَــــــــــــ  كــــــــلاّ   لــــــــتُ قُ  ارِ ال: إلــــــــی النَّــــــــقــَــــــ

  )854 ،4 ج :1983(الثعالبي، 

أوَْلىَ đِـَا ثمَُّ لـَنَحْنُ أعَْلـَمُ باِلَّـذِينَ هُـمْ «: یاقتـبس الشـاعر المصـرع الأخـير مـن قولـه تعـال حيـث
، لكنـــــه حـــــذف بعـــــض الآيـــــة وأورد كلامـــــا يماثلهـــــا والکـــــافرين المجـــــرمين في) 70: (مـــــريم »صِـــــلِيًّا

کــــلام االله   يرّ القــــرآني لهـــا؛ والجمــــال كــــامن في أن الشــــاعر غــــ یويوافقهـــا في اللفــــظ وخاصــــة المعنــــ
 ثمّ  ومـن الآيـة في الغـائبين ضـمير مکـان المخاطـب ضـمير بتبـديل »أوَْلىَ đِاَ صِلِيًّاهُمْ «سبحانه: 

  .المزاح سبيل یعل صليّا بالعذاب یأول هم ممن صديقه جعل
ــ یمــا كتــب بــه أبومنصــور النيســابوري إلــ منــهو  عــدم  یالأمــير أبي الفضــل الميكــالي يعاتبــه عل

 مـــن الآيـــة: جـــزءاً قصـــة ســـليمان النـــبي (ع)، ويقتـــبس  یوفي هـــذا الشـــأن يشـــير إلـــ ه،تفقـــده منـــ
ــرَ « ــدَ الطَّيـْ ــا ليَِ لاَ أرََ  فَـقَــالَ وَتَـفَقَّ ــائبِِينَ  الهْدُْهُــدَ ى مَ  لحجتــه تقويــة) 20: (النمــل »أمَْ كَــانَ مِــنَ الْغَ

  :لکلامه وتزيينا
ــاتِ ارتـَــــدَی ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرمَُـ ــدَ المـكَــ ــــ ــ ــَـــا سَيِّــ ــدا  ي ــــــــــــ ــ ــرقَ ــوقَ والفَـ ــــــــــــ ــ ــ ــلَ العَيّ ــعَـــــــــــ ــ  وانتَ
ــاَ لــــكَ لاتجــــريِ عَلــــی مُقتَضَــــی ــوَدَّةٍ   مـــــ ـــ ــ ــ ــدَی؟مَــ ـــ ــ ــ ــ ــاَ المـ ـــ ــهـ ــ ــالَ عَلَيـ ـــ ــ ــ  طــ
ــ ـــ ــــب وَهــــذا سُلَي ــــتُ لم أطُلَ ــدَی  إن غِب ـــ ــ ــيُّ الهـُـ ـــ ــ ــ ــنُ داوودَ نبَ ـــ ــ ــانُ بــ ـــ ــ ــ ــ  مـ
ــه ـــــ ــ ــ ــلـِ ــ ـــــــی شُغـ ــ ــرَ عَلـ ـــــ ــ ــدَ الطَّيــ ـــــ ــ ــ ــــــدَا)  تَـفَــقَّـ ــــــالي لاأرَی الهدُهُ  (فَقــــــالَ: مَ

  )968-967 ،2 ج :1993(الباخرزي، 

  المروروذي هاجيا بخارا: یومنه قول الحسن بن عل
ــمنأقَ  ـــــــــــــ ــــــــــــــهِ ی كارِ  بخــــــــــــــارَ ا فيِ ــ  اينــَـــــــــــعِ ا طائِ جنــَـــــــــــرَ إن خَ  جُ رُ ونخَـــــــــــــ  اينَ
ــفَ (  انهَـــــــــــمِ  النـــــــــــاسِ  جنـــــــــــا إلـــــــــــهَ أخرِ فَ  ـــــــــــ ــ  )اونــَــــــــا ظالمِ إنَّ ـا فــَــــــــدنَ إن عُـــــــــــ

  )81 ،4 ج :1983 الثعالبي،(
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هَـا « الأخير في شـعره مـن الآيـة: صرعحيث اقتبس الشاعر الم فـَإِنْ عُـدْناَ فإَِنَّـا ربَّـنـَا أَخْرجِْنـَا مِنـْ
). ذكــر االله في هــذه الآيــة أن أهــل النــار يــدعون رđــم بــأن يخــرجهم 107: (المؤمنــون »ظَــالِمُونَ 

ما يكـره االله لهـم مـن الكفـر والتكـذيب والمعاصـي فـإĔم  یمن النار ثم يعترفون بأĔم إذا عادوا إل
 ، الآيـة الكريمـةيرّ أن الشـاعر غـ یعلاوة علـ ی). فإننا نر 159 ،7 ج :1412 ،یالمون (طبرسظ

النـار ب یبدل النار. وفي الحقيقة شبّه الشاعر بخـار  یوقصد بخار  ،فقد نقلها عن معناها الأصلي
 سبيل الهجاء. یبصورة غير مباشرة عل

 محمـد علي أبي هجاء في الناس بعض قاله ما الاقتباس، من النوع لهذا یالأخر  الأمثلة ومن
  :الدامغاني یعيس بن

ــالِ حَـــــيضٌ  ــــ ــزلُ للِعُمّــ ــــ ــ ــ ــالوُ العَـ ــــ ــ ـــــضٍ   وقَ ــ ــ ـــــضٍ بغَيِ ــ ــ ـــــن حَيــ ــاهُ االلهُ مِــ ـــ ــ  لحـ
ــأبوعَلِيٍّ  ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــذا فَ ـــــــ ــكُ هكــ ـــــــ ــ ــإن يــَ حـيضِ (  فــَـــ

َ
 )مِنَ اللائي يئَِسنَ مِنَ الم

  )163 ،4 ج :1983(الثعالبي، 

 الثــاني، البيــت مــن الأخــير المصــرع في جــاء مــا -  التغيــير مــن يســير ءیبشــ - الشــاعر  اقتــبس
إِنِ ارْتَـبْــــتُمْ يئَِسْــــنَ مِــــنَ الْمَحــــيضِ مِــــنْ نِســــائِکُمْ   وَاللاَّئــــي« :الطــــلاق ســــورة في الرابعــــة الآيــــة مــــن

ــنْ يَـتَّــقِ   فَعِــدَّتُـهُنَّ ثَلاثـَـةُ أَشْــهُرٍ واللاَّئــي لمَْ يحَِضْــنَ وأوُلاتُ الأَْحمْــالِ أَجَلُهُــنَّ أَنْ يَضَــعْنَ حمَْلَهُــنَّ ومَ
 في بالحضـــرة تمكـــن الـــذي الـــدامغاني علـــي أبي صـــورة đـــا وصـــوّر »اللَّـــهَ يجَْعَـــلْ لــَـهُ مِـــنْ أمَْـــرهِِ يُسْـــراً 

 جعــل ثم النسـاء بحــيض للعمّـال العــزلَ  الشـاعر فقدشــبّه. ولايتعطـل يتصــرف سـنة خمســين یبخـار 
 العمــل، عــن وتقاعــده عزلــه عــدم بســبب المحــيض مــن يئســن اللــواتي کالنســاء الــدامغاني علــي أبــا

  .سنهنّ  کبر بعد لديهنَ  لاحيض اللواتي النسوة حكمَ  عليه وحکم
والحمد الله الذي جعـل الدولـة القـاهرة «وهکذا من الاقتباس الإشاري قول أبي الحسن البلخي: 

الجغُرية محفوفة بالإعزاز أين توجهت راياēـا ومكنوفـة بالإعجـاز أيـن تليـت آياēـا و(منصـورة بالرعـب 
) وهــذه العبــارة الأخــيرة مقتــبس إشــاري 747 ،2 ج :1993(البــاخرزي، » مســيرة شــهر بــل عــام)

ونُصــرت بالرعــب بــين ... أعطيــتُ خمســا لم يعُطهــنَّ أحــد قبلــي، «ن الحــديث الشــريف النبــوي: مــ
). حيــث زيــّن الکاتــب  303 ،2 ج: 2008(العثيمــين، » يــدي مســيرة شــهر، وأعُطيــت الشــفاعة

شبهّ الدولة الجغريـة في نصـرة االله لهـا و  فيه، اليسير والتغيير (ص)من کلام النبي الأکرم  ءیکلامه بش



 105...    راسانبخالعربي  دب فی الأينالاقتباس والتضمتوظيف 

 أضـف ثمقـذف الرعـب في قلـوب أعدائـه وهـو مـنهم علـى مسـيرة شـهر. ببالنبي (ص) لمـا نصـره االله 
  !»عام بل شهرمسيرة «: کاتبا الأمر هذا في الکاتب مبالغة الاقتباس هذا جمال یإل

 

  وأنواعه الخراساني الأدب في التضمين 2.6
جانـب الاقتبـاس في   یدقق في أدب الخراسانيين لوجد أĔم أکثروا من استخدام التضمين إل من

کلامهـم. وأمــا مـن الناحيــة الدلاليـة فتکــون هـذه التضــمينات في أکثـر الأحيــان کمثـل الاقتبــاس 
 یوبالنســـبة إلـــ مـــوروثهم الشـــعري. یإشـــرافهم علـــ یإمـــا تأکيـــدا، وإمـــا تزتيينـــا، وإمـــا إظهـــارا لمـــد

يـُــذکر في شـــعر الخراســـانيين  ئايشـــ یلفنيـــة والجماليـــة للتضـــمين فلابـــد أن نقـــول أننـــا لانـــر القيمـــة ا
 یبعض الأشعار القليلة التي صرّف الشاعر أو الکاتب فيها وجه البيت المضمَّن عن معنـ یسو 

 وافصّل بعض العلماء في كمّيـة المـأخوذ مـن شـعر الآخـرين وقسّـم یومن جهة أخر  قائله الأول.
تضمين الشـاعر شـعره مـن «قول الجرجاني: يقسمين حسب مقدار هذه الكمية.  یالتضمين إل
وإن كـــان مصـــراعا فمـــا دونـــه، سمــّـيَ  ،فـــإن كـــان المـــأخوذ بيتـــا أو أكثـــر سمــّـيَ اســـتعانة ،شـــعر غـــيره

هـذا التقسـيم نقـوم فيمـا يلـي باسـتعراض  ی). فبنـاءً علـ317.ت: د(الجرجـاني، » إيداعا أو رفـوا
  .لهاياني وتحلأمثلة من الأدب الخراس

  الاستعانة 2.6.1
ن  لأن الشــاعر أو النــاثر يضــمّ  ،إذا بلــغ مقــدار التضــمين بيتــا فــأكثر فيطلــق عليــه لفــظ الاســتعانة

ولـو لم يـذكر ذلـك التضـمين  ،المقصـود یتأكيـد المعنـ یكلامه بكـلام آخـر قصـدا للاسـتعانة علـ
الاســـتعانة في شـــعر الخراســـانيين مـــن و ). 328 ،2 ج :1995تامـــا (ابـــن الأثـــير،  یلكـــان المعنـــ

شـبّه فيـه کـفّ مهجـوّه بالصـخرة في القـوة والشـدة،  ،قول أبي الحسن اللحام الحراني في هجـاء لـه
  وقد أبدع في تضمين هجائه بيتا للنابغة:

ــائلا سَ يَ  ــ ــ ــ ـــــ جـــــانِ العِ  طـــــبُ رَ   هي بـِلمِـعِ  رٍ عفَـن جَ ي عَـــ  دِ لمَـــــكالجَ   هُ وكفُّ
ــــــجَ   هائــِــسمَ  بَّ غَــــ اةَ دَ غَــــ وانِ قحُ كــــالأُ (  )يدِ نــَــــ هُ لُ ســــــفَ وأَ  يــــــهِ الِ ت أعَ ـفَّ

  )119، 4 ج :1983(الثعالبي، 
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  هذا البيت الأخير للنابغة الذبياني، أحد فحول شعراء الجاهلية من قصيدة له مطلعها:
ــــــــأو مُ  حٌ ائــِــــــرَ  ةَ يَّــــــــمَ  ن آلِ مِــــــــأَ   دِ وَّ زَ مُـــــــــــ يرَ غَـــــــــــوَ  ذا زادٍ  جـــــــــــلانَ عَ   دِ غتَ

  )52: 1413 الذبياني،(النابغة 
 فَضَـــمَّنَ فيهـــا ثغـــر المتجـــردة زوجـــة النعمـــان بـــن المنـــذر ويشـــبّهه بـــالأقحوان.  النابغـــةيصـــف 

. الهجـو منـه والغـرض -  المتجـردة ويصـف يتغـزل وهـو -  للنابغـة البيـت đـذا شعره الحراني اللحام
ــ عــن المضــمَّن البيــت وجــه صــرّف المضــمِّن الشــاعر لأن التضــمين، أنــواع أجــود مــن وهــذا  یمعن
أبـدع  لم أسمـع في تضـمين الهجـاء الغـزلَ «أعجب الثعالبي من براعة الحراني فقـال:  ولذلك قائله،

  ).223: 1414(الثعالبي، » من قوله
ه ن كلامَـضـمّ ف تـهمـن حيا ائيي وشـر نصـر الكنـد اأبـ ذکـر لمـابـاخرزي ال کـلام الاسـتعانة منو 
الصـاحب نظـام الملـك بآلائــه،  یعلـ یوأثنـ«... أبي نـواس مـن مطلـع قصـيدة خمريـة قـائلا:  قـولَ 

). هـذه العبـارة مـن مطلـع قصـيدة 806 ،2 ج :1993(الباخرزي، ...»  وسماّه بأحسن أسمائه
  خمرية لأبي نواس في آلاء الخمر مع تغيير يسير في كلماēا:

ــــائِ سمَ أَ  هــــا أحســــنَ سمِّ وَ   اهَـآلائِ بِ  مـرِ ی الخَ لـَعَ  ثنِ أَ   اهَ
  )8.ت: د(أبونواس، 

 أننــــا إلا المقصــــود معنــــاه تأکيــــد یعلــــ اســــتعانة هنــــاأن البــــاخرزي اســــتخدم التضــــمين  يبــــدوا
 ســـائر أشـــعار یاطلاعـــه وإشـــرافه علـــ یكإظهـــار مـــد  آخـــر لغـــرض الأمـــر هـــذا يکـــون أن لانبعـــد
 مـن وهـو الخـوارزمي بکـر أبي تضمينات بعض یإل أشار لما الثعالبي البصير الناقد قولي. الشعراء
 يضــعها أنيقــة، وطريقــة رشــيقة، کانــت الــتي تضــميناته مــن لمــع وهــذه«: الخراســانيين الشــعراء أبــرز
 »محفوظاتـــــه وکثـــــرة روايتـــــه اتســـــاع عـــــن đـــــا ويفصـــــح مواقعهـــــا، أحســـــن ويوقعهـــــا مواضـــــعها، في

 تأکيـد یعلـ الاسـتعانة جانـب یإل الغرض هذا نشاهد کما). 243، 4 ج :1983(الثعالبي، 
  :السراجي محمد لأبي غزلية مقدمة في المقصود

ــ ـــــد جَــدَّ الرَّحِيـ ــ ــدِ   قــــالَت وقـَ ــــــــــ ــ ــهَُّــــ ــرةٍَ وتنَـ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ  لُ بحَِسـ
ــكاءَ  ــدِي والبـُـ ــزنُ بعَـــ ــــ ــوَّدِ   الحــُ ـــ ــال تعَ ـــ ــوِصَـ ـــــی الـ ــ ــ ــ ــ  عَـلـ
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ـــــــــدِ   واصـــبرِ عَلـــی بعُـــدِي ولا ــــــــــك أسًـــــــــی وتجَلّ  ēلَ
  )968-967: نفسه(المصدر 

  :الجاهلي الشاعر العبد، بن طرفة معلقة من كلاما بيته الشاعر ضمّن حيث
 يقولـــــــون لاēلـــــــك أســـــــی وتجلـــــــد  وقوفـــا đـــا صـــحبي علـــيَّ مطـــيهم

  )19: 2002 العبد، بن(طرفة 

 الرفو أو الإيداع 2.6.2
هو أن يـودع النـاظم «إذا بلغ مقدار التضمين مصراعا أو أقل منه سمّي إيداعا أو رفوا؛ فالإيداع 

 بــروابط تناســبه توطئــة لــه ءیبيتــا مــن شــعر غــيره أو نصــف بيــت أو ربــع بيــت بعــد أن يــوطشــعره 
غـرض  یبحيث يظن السامع أن البيت بأجمعه له. وأحسن الإيداع ما صـرف عـن معنـ متلائمة،

» بـــــأن يجعـــــل عجـــــزه صـــــدرا أو صـــــدره عجـــــزا ،النـــــاظم الأول. ويجـــــوز عكـــــس البيـــــت المضـــــمن
خـــرق شـــعره » رفـــا«لأن الشـــاعر  »الرفـــو«ق عليـــه ) وقـــد يطلـــ311، 2 ج :1987(الحمـــوي، 

  ) ومنه قول أبي الحسن الزواهي:181، ةزاد  واقفمن شعر غيره ( ءیبش
ـــــــــــي ــ ـــــــــــــن أزور أمّـ ــ ــمقبرة الحسيـ  (ونـــــار القلـــــب تســـــتعر اســـــتعارا)  بـــــــــ
ــا وأروي: ـــــــــــــــ ــ ــرات تنهمـــــــر اĔمـــــــارا)  أروّي قبرهــــــــــــــــا دمعــ ــــــــ ــ  (دع العبـ

  )1074-1073، 2 ج :1993(الباخرزي، 
 لأبي بيـــت الحقيقـــة في العجـــزين لأن آخـــر، لشـــاعر بيتـــا البيتـــين هـــذين في الشـــاعر ضـــمَن

  :الحمداني فراس
 ونـــــــار القلـــــــب تســـــــتعر اســـــــتعارا  دع العـــــــــــبرات تنهمـــــــــــر اĔمـــــــــــارا

  )119: 1414(الحمداني، 
 البيـت وعجـز فـراس أبي بيـت عجـز الأول، بيته عجز جعل بحيث البيت الشاعر شطرّ فقد
 الجماليـة الناحيـة مـن التضـمين هـذا اسـتخدام في یلانر  أننا والحق. فراس أبي بيت صدر الثاني،

  .الحمداني فراس أبي من المضمَّن بالبيت الشاعر تلاعب إلا يذُکر ئايش
 ثابـت بـن حسـان أشـعار مـن مصـرعا شـعره ضـمن حيث المهلبي نصر أبي قول الإيداع ومن
  :القدماء شعر یعل لإشرافه إشعارا المخضرم الشاعر الأنصاري
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 كــــــانوا عصــــــارة هــــــذه الأعصــــــار  (الله در عصــــــــــــــــــابة نــــــــــــــــــادمتهم)
  )1149، 3 ج :1993(الباخرزي، 

ـــــق يومـــــا«الأول صـــــدر بيـــــت لحســـــان وعجـــــزه:  المصـــــرع (حســـــان  »الأول الزمـــــان في بجلّ
قــول أبي منصــور العبــدوني في هجــو كتّــاب  الإيــداع مــن وکــذلك). 184: 1994 ثابــت، بــن

  الدولة السامانية:
ـــــائـــــسَ الرَّ  وانِ ــــيدِ  ابَ تَّــأكُ  ـــــمَ  لِ ــ ــ ــ ــ ــــتجََ   مكُــا لَ ـ ــ ــمــ ــلتُ َّــــ ــ ــ ــم بَ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُّ ـل مِ ــ ــ ــ ــ ــــم بِ ــ ــمُّ جَ التَّ ـ ــ ــ ــ  لِ ــ
ــاقُ وأرزَ  ـــــــ ــ ــ ــيبِ ت َـسم لاتَ كُ ــ ـــــــ ــ ــومُ ـــــسُ رُ  نُ ــ ـــــــ ــ ــتجَ سَ ا نَ لمـِـــ  هاـ ـــــ  لِ أَ وشمَـــــ وبٍ نـُـــن جَ ا مِــــهَ ــ

ــــقُ ي ـَ  كا الإفـلاسَ الضــرُّ بعــدكمإذا مـا شَــ ــولُ ـ ـــــ ــ ــ ــــــی وتجَ سًــــــك أَ ـلــــــلاēَ  ونَ ــ  لِ مَّ
ــقتُ لِ خُ  ــ ــــم عَ ــ ــ ــــكَ   يرِ الأمِـ ابِ لی بـَـ  لِ نــزِ ومَ  يــبٍ بِ ی حَ كــرَ ن ذِ مِــ بــكِ ا نَ فَــقِ   مكُ أنَّ ــ

 )88، 4 ج :1983(الثعالبي، 

  :الجاهلي الفحل الشاعر القيس، امرئ معلقة من مصاريع شعره الشاعر ضمّن حيث
 لِ الـدَّخُولِ فحَومَـ وى بَينَ اللِّ  طِ ـقسِ بِ   لِ نــزِ ومَ  يــبٍ بِ ی حَ كــرَ ن ذِ مِــ بــكِ ا نَ ـفَــقِ 
ــ ـــــقالمِ حَ فَ وضِ ت ُـفَ ــ ــ ــ ـــــاةِ لم يعَرَ ـ ــ ـــــرَسمُ  فُ ــ ــ ــتجَ سَ نَ ا لمـِــ  هاـ ــــ ــ ــ ــا مِ هَ ــ ــ ــ ــ  لِ أَ وشمَـــ وبٍ ـنــُـن جَ ـ
ــقُ وُ  ـــــ ـــــــحصَ đِ  وفاً ــ ــلَ  عَ بيِ ـ ـــ ــ ــ ــيَّ طِ مَ  ىَّ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــولُ ـقُ ي ـَ  مهُ ــ ـــ ــ ــ ــللاēَ  ونَ ــ ـــ ــ ــ ــمَّ ی وتجَ سًــــك أَ ــ ـــ ــ ــ ــ  لِ ـ

  )111-110: 2004(امرؤالقيس، 

 أيضــا تلاعــب الهجــو، لغــرض التضــمين اســتخدم أنــه یعلــ عــلاوة الشــاعر أن الملاحــظ مــن
 صــرّف حيــث التضــمين في يسُتحســن ممــا وهــذا الهجــو یإلــ الغــزل مــن وجرّهــا المعلقــة بتضــمين
  .الهجو یإل الغزل غرض من المصاريع الشاعر
  

  النتائج. 3
 الأدبيــــة، الحركــــة في كبــــيرا نشــــاطا الهجــــرة مــــن والخــــامس الرابــــع القــــرنين في خراســــان شــــهدت
 الظــــواهر فمــــن. البلاغيــــة فنونــــه وخاصّــــة العــــربي الأدب يتمثلّــــوا أن وكتّاđــــا شــــعراؤها واســــتطاع
حيـــث قلّمـــا  الـــتي شـــاعت في الأدب العـــربي بخراســـان، ظاهرتـــا الاقتبـــاس والتضـــمين، البلاغيـــة

والتعــرف عليهمــا يكشــف نشــاهد أشــعار شــاعر أو رســائل كاتــب تخلــو مــن هــاتين الظــاهرتين. 
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ـــ إشـــرافهم یعـــن مـــد ـــ یعل لنـــا مـــن خـــلال البحـــث بـــأن الأدبـــاء  ينّ مـــوروثهم الثقـــافي. وقـــد تب
النصـــية  اســـتخدموا الاقتبـــاس والتضـــمين في نتاجـــاēم العربيـــة بمختلـــف أنواعهمـــا: يينّ الخراســـان
 أن غـيرالتضـمين.  فيوالنصية المشـروطة، والإشـارية في الاقتبـاس؛ والاسـتعانة والإيـداع  المرسلة،
ممــا نجــده  الإشـاري والاقتبــاس القــرآني؛ الاقتبـاس یإلــ بالنسـبة جــدا قلــيلا کـان الروائــي الاقتبـاس

ورســـائل كثـــير مـــن الخراســـانيين خلافـــا للاقتبـــاس النصـــي المشـــروط الـــذي لم  أشـــعارمتحققـــا في 
يعكــف عليــه الأدبــاء كثــيرا. وأمــا مــن ناحيــة الوظيفــة الدلاليــة فالجــدير بالــذکر أن الخراســـانيين 

الــرغم مــن أن  یمين في كثــير مــن الأحيــان لغــرض الهجــاء، علــالاقتبــاس والتضــ فيــقــاموا بتوظ
البلاغيـــين ذكـــروا أســـبابا مختلفـــة لاســـتخدام الاقتبـــاس والتضـــمين كمثـــل تـــزيين الكـــلام، وشـــدة 

المنطـــق والحجـــة، وكـــلّ هـــذه الأغـــراض کانـــت متمثلّـــة  یالعلاقـــة بالمضـــمّن والاستشـــهاد بمـــا يقـــو 
الجماليــة فإننــا نشــاهد أکثــر مــا نشــاهد في اقتباســات  الناحيــةعنــدهم ولکــن بقلــة. وأخــيرا مــن 

الخراســانيين تشــبيهات ضــمنية نســتنبطها مــن خــلال مواجهــة الــنص القــرآني أو الروائــي؛ الأمــر 
القيمـــة الجماليـــة للتضـــمين في الأدب الخراســـاني  یالـــذي لانلمســـه في تضـــميناēم. فبالنســـبة إلـــ

لـة الـتي صـرّف الشـاعر أو الکاتـب فيهـا وجـه بعض الأشـعار القلي یيذُکر سو  ئايش یفإننا لانر 
  البيت المضمَّن عن معناه الأول.

  
  المصادر

  .الكريم القرآن
 ،تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد ،المثــل الســائرم). 1995ابــن الأثــير، أبــوالفتح ضــياء الــدين نصــر االله (

  بيروت: المكتبة المصرية.
  .صادر دار: بيروت ،7 ج ،التاريخ في الكاملم). 1966بن محمد ( یالأثير، عز الدين عل ابن

تحقيـــــق:  ،الأطـــــول (شـــــرح تلخـــــيص مفتـــــاح العلـــــوم)ق). 1422ابـــــن عربشـــــاه الحنفـــــي، إبـــــراهيم بـــــن محمـــــد (
  بيروت: دار الكتب العلمية. ،الحميد هنداوي  عبد

بـــــيروت:  ،تحقيـــــق عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون ،معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــةم). 1979ابــــن فـــــارس، أبوالحســـــين (
  الفكر.  دار

  .السعادة مکتبة: مصر ،الفوائد کتابق). 1327قيم الجوزية ( ابن
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النجـف  ،تحقيـق شـاكر هـادي شـكر ،أنوار الربيع في أنواع البـديعم). 1969ابن معصوم المدني، صدر الدين (
  الأشرف: مطبعة النعمان.

  بيروت: دار صادر. ،لسان العربمنظور، محمد بن مكرم (د.ت).  ابن
ـــراهيم  ،مواهـــب الفتـــاح في شـــرح تلخـــيص المفتـــاحابـــن يعقـــوب المغـــربي، أبوالعبـــاس (د.ت).  تحقيـــق: خليـــل إب

  بيروت: دار الكتب العلمية. ،خليل
  .صادر دار: بيروت ،الديوان .(د.ت) أبونواس

  .العلمية الكتب دار: بيروت الشافي، عبد یمصطف تصحيح ،الديوانم). 2004( امرؤالقيس
 التـــونجي، محمـــد الـــدكتور تحقيـــق ،العصـــر أهـــل وعصـــرة القصـــر دميـــةم). 1993بـــن الحســـن ( یعلـــ البـــاخرزي،
  .الجيل دار: بيروت

  بيروت: دار الكتب العلمية. ،1ج  ،المعجم المفصل في الأدبق). 1419التونجي، محمد (
  .ايرانيان یعال یدانشسرا: ēران ،ايرانيان ميان در یتاز  زبانش). 1350قاسم ( تويسركاني،
 الكتــب دار: بــيروت ،4 ج ،العصــر أهــل محاســن في الــدهر يتيمــةم). 1983أبومنصــور عبــد الملــك ( الثعــالبي،

  .العلمية
 ،شـرحه مـأمون بـن محيـي الـدين الجنـان ،خاص الخـاصق). 1414الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (

  بيروت: دار الكتب العلمية.
  بيروت: دار إحياء التراث العربي. ،التعريفاتكتاب ). ق1424الجرجاني، علي بن محمد (

القـــاهرة:  ،تحقيـــق عبـــد القـــاهر حســـين ،الإشـــارات والتنبيهـــات. (د.ت) الجرجـــاني، محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد
  النهضة.  دار

 ترجمـه بنگـاه: ēـران ،شـعار جعفـر الـدكتور تحقيـق ،يميني تاريخ ترجمهق). 1357ناصح بن مظفر ( جرفادقاني،
 .كتاب ونشر

بــــيروت: دار العلــــم  ،تحقيــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار ،الصــــحاحم). 1979الجــــوهري، إسماعيــــل بــــن حمــــاد (
  للملايين.

  .العلمية الكتب دار: بيروت ،مهنا أ عبد تحقيق ،الديوانم). 1994بن ثابت ( حسان
 الرابــــع القــــرنين خــــلال خراســــان شــــعر في الهجــــاء«ش). 1390( زاده غلامعلــــي جــــواد و محمــــدباقر الحســــيني،

  .5 العدد ،وآداđا العربية اللغة في بحوث مجلة ،»الهجريين والخامس
تحقيـق أكـرم عثمـان  ،صـناعة الترسـل یحسن التوسـل إلـم). 1980الحلبي، شهاب الدين محمود بن سليمان (

  بغداد: دار الحرية. ،يوسف
  بيروت: دار الكتاب العربي. ،الدويهي خليل الدكتور شرح ،الديوانق). 1414ابوفراس ( الحمداني،

  بيروت: دار مكتبة الهلال. ،تحقيق عصام شعيتو ،خزانة الأدبم). 1987الحموي، ابن الحجة (
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ــــــدي ــــــد كــــــاظم ( حمي ــــــداوي، خال ــــــديع في Ĕــــــج البلاغــــــة«م). 2011الحمي ــــــة ،»أســــــاليب الب   ،جامعــــــة الكوف
 الآداب. كلية

 ēران: دانشگاه پيام نور. ،)3 ی(علوم بلاغ البديعش). 1394رنجبر، جواد (
الــدين الحلــبي وجهــوده  شــهاب«م). 2016الشــاوي، عبــد الهــادي عبــد الــرحمن وبعيــوي، حســين عبــد العــالي (

 .40العدد  ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،»الأدبية
  .اميركبير: طهران ،محدث هاشم محمد تحقيق ،الأنساب مجمعش). 1363( یمحمد بن عل ،یا شبانكاره
مجلــة جامعــة بخــت  ،»ملامــح الاقتبــاس في شــعر الشــيخ محمــد الناصــر كــبر«م). 2014( یمحمــد موســصــالح، 

  .10 العدد ،الرضا العلمية
 إحيــــــاء دار: بــــــيروت ،القــــــرآن تفســــــير في البيــــــان مجمــــــع. (د.ت) الحســــــن بــــــن الفضــــــل أبــــــوعلي الطبرســــــي،
  .العربي التراث

  .العلمية الكتب دار: بيروت ،الدين ناصر محمد مهدي شرح ،الديوانم). 2002بن العبد ( طرفة
  القاهرة: المكتبة الإسلامية. ،شرح صحيح مسلمم). 2008العثيمين، محمد بن صالح (

  .ن.د: طهران ،1 ج ،نفيسي سعيد تصحيح ،الألباب لبابش). 1335محمد ( عوفي،
  طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب. ،علوم البلاغةم). 2003( ديبقاسم، محمد أحمد ومحي الدين 
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  .طالب  أبي
  .الوطنية المكتبة: مؤتة جامعة ،الهروط علي الدكتور تحقيق ،الديوانق). 1413الذبياني ( النابغة

  .الإسلامي الإعلام لمكتب التابع النشر مركز: قم ،البلاغة جواهرق). 1418أحمد ( الهاشمي،
 ،دانشـــنامه مجلـــه ،»والنحـــو والعـــروض البلاغــــة مصـــطلحات مـــن التضـــمين«ش). 1388( شمســـي زاده، واقـــف

  .2 العدد





  


